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   حيّاكم ا...يا أهل غزّة 
  
  

  صلاح الدين النكدلي . دبقلم 

  
 كلمة محببة إلى قلب كل مسلم حر غيور ، فهي تقع في مكان القلب من العالم ...فلسطين 

 ، وأولى القبلتين ، وثالث المساجد التي تشد إليها الإسلامي ، وتضم في حناياها مسرى الرسول 
لى أيدي القوى الاستعمارية الغربية والصهاينة إلى أشنع وأفظع أنواع الاحتلال الرحال ، وقد تعرضت ع

  .. الاستيطاني ، وما زالت آثاره الرهيبة المدمرة تظهر حيناً بعد حين 
  :كلما ذُكرت فلسطين تذكرت قول الشاعر المطبوع الأستاذ عصام العطار 

 تأتي جراح فتثوي في أضالعنا

  لنصراالدين يهتف أن هبوا

 يميتنا الحزنُ تفكيراً بحاضرنـا

 

 على جراحٍ ولا ننسى فلسطينا 

 والقدس تف لا تلقى ايبينا

 ويبعثُ الغـد آمالاً فيحيينـا

 

« ن إفرازات الهيمنة إنّ جراح الأمة كثيرة ، ولكن أخطرها جرح فلسطين ، وإ.. نعم 
يهة ، مدمرة ، يضاف إليها مصائب واقع التجزئة وأنظمة المتحالفة مع الصهاينة مقيتة ، كر»  الإمبريالية

وهذا كله يصدر إلى الأمة .. الحكم الطاغوتية ، والتي لا تملك رؤية للنهوض والتحرر وتكبل الشعوب 
  .. الحزن واليأس والإحباط 

 المعتدون من خارج ، والخائرون المستسلمون م.. ولكن ن الأمل أكبر من اليأس ، إذ كلّما ظن
فإنّ هذه الأمة تفاجئهم بفكر .. الداخل ، أن الأمة قد استسلمت لمصيرها الرهيب الذي يرغبون فيه 

وهنا تتحرك قوى التزوير .. رافض للاحتلال والإحلال ، وبمقاومة تجتمع عليها الأمة من أقطارها 
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« ن كل أفْقٍ لمواجهة وتظهر في الساحة القوى الخارجية التي تتداعى م.. والتحوير ، والفتك والتدمير 
.. ، وتستنفر أنظمة الحكم المتخاذلة والمتواطئة قواها الأمنية القمعية ووسائل إعلامها » تيار التحرير 

  . » دعوة التغيير « وتوجهها لمحاصرة وضرب 
ويرى الناس بوضوح تعاون القوى الخارجية وأنظمة الحكم البائسة والمنتفعين من التخاذل ، 

، وكيف ينـزل الفريقان » التحرير  « بوينادي » التغيير « التصدي لكل من يدعو إلى واتفاقهم على 
  .. إلى ساحة المواجهة بوسائلهم الإعلامية ، والاقتصادية ، والعسكرية ، ويأخذ كل فريق دوره 

وفي الحرب على غزة الحبيبة كان العدو الخارجي كما قال الأستاذ عصام العطار ، وإن قال ذلك 
  : مناسبة أخرى في

 ما قاربتهم وحوش الغابِ ضاريةً

 أسـتغفر االلهَ إذْ قارنتهـا ـمِ

 

 في شدة الفتك أو في خسة الجُرمِ 

 أستغفر الوحش في غابٍ وفي أَجمِ

  : أما حكام العرب فيصدق فيهم قول الأستاذ عصام العطار 
بِ سمعهمروالحاكمون بأرض الع 

 جب المذبوح بينهمعمي عن الوا

في أضالعهم ماتت يا للمروءات 

 نصب طراطير أقزام وإن لبسـوا

 نرى م كل ما نشكوه من صنمٍ

 

 عن محنة الحق والإنسان في صممِ 

 وعن صغائرهـم ما منهم بعـمِ

 فليس يبعثها شـيءٌ من العـدمِ

 للناسِ أثواب هارون ومعتصـمِ

  الصنـمِولا نشـاهد فيهم عفّة

 

.. لقد كشفت الحرب التدميرية الموجهة إلى الإرادة الفلسطينية الرافضة للاحتلال حقائق كثيرة 
فالغرب الرسمي لم يفاجئ أحداً بكذبه وتدجيله وإصراره .. وظهر كل صاحب موقف على حقيقته 
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القرار في الغرب هذا فأصحاب .. على أن المعتدي الآثم هو الضحية ، وأن أبناء فلسطين هم المعتدون 
.. ديدم منذ أن اتخذ أسلافهم قراراً بسلب فلسطين من أهلها وإعطائها ليهود الذين هجروهم إليها 

وإن كان بعض السياسيين انتقدوا الاستخدام المفرط للقوة من قبل يهود ، وفي ذلك إشارة إلى أن هذا 
  !! .السلوك يؤثر على صورم أمام العالم

، وحملت » !! السلام« وهو » الاستراتيجي « ربي الحكومي أعلن أنه ملتزم بخياره والنظام الع
مواقفه إدانة للصهاينة على استخدام القوة المفرطة ، ولم يخف بعضهم أنه يجب أن لا تنجر البلاد العربية 

«  الدول طرحت ما سمي وراء جماعات وفصائل تغرد بعيداً عن سرب الدول العربية ، وخاصة أن هذه
  !! . لحل المشكلة الفلسطينية » المبادرة العربية 

وفجرت الحرب العدوانية على قطاع غزة كوامن الأمة المسلمة وعواطفها وأفكارها ، وامتد تأثير 
المناظر المروعة للقتل والدمار الذي أوقعه سلاح الصهاينة فحرك ملايين الناس من غير المسلمين ، وخرج 

ميع في مظاهرات جماهيرية حاشدة ؛ تدين العدوان ، وتطالب بإيقاف آلات الدمار ، وتتهم الج
  .. حكومات عربية وغربية بالتقصير أو التواطؤ مع المعتدين 

منذ أن اتخذ أصحاب .. والحرب المعلنة على فلسطين وأهلها وجيراا لم تتوقف في يوم من الأيام 
ارهم بإقامة كيان غريب وقوي في هذا الجزء العزيز والمفصلي من العالم القرار الأوروبيون والصهاينة قر

 وإذا أخذنا قطاع غزة مثالاً ؛ فإننا ندرك أن الحرب كانت .. فالحرب بأشكالها مستمرة .. الإسلامي
م ، ثم كان الانسحاب من داخل القطاع وفرض حصار ١٩٦٧من خلال الاحتلال المباشر منذ حرب 

ورأى العالم كلّه أهوالها .  يوماً ٢٢فجير الأوضاع ، ثم جاءت الحرب التدميرية التي دامت عليه سبباً في ت
وفي .. ثم أطلت مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار من طرف العدو الذي بدأ الحرب الساخنة .. المفزعة 

سم با.. هذه المرحلة تدخل آلات وقوى أخرى لتخوض معركة التطويع ، والتطبيع ، والتركيع 
  !! . المساعدات وإعادة الإعمار 

ونأمل من أهل غزة الأشاوس ؛ الذين صبروا على الحصار ، وقاوموا ببسالة نادرة قادة وجنود 
.. نأمل منهم أن يكونوا عند حسن ظن الأمة م في مرحلة إعادة الإعمار . وانتصروا .. الدمار 

ونرجو أن تبوء .. لمقاوم ، ويوزعون الأدوار فالأعداء في كل مرحلة يجتمعون على النيل من الشعب ا
  . مساعيهم الظالمة بالفشل والخسران 

وبخاصة في أعقاب .. وإنني كلما ذكرت فلسطين وما يدبر لها الحاقدون ، والمنافقون ، والخائرون 
يلت وهي أبيات ق.. أتذكر قول الأستاذ عصام العطار .. المآسي وعند الحاجة إلى المساعدة والمساندة 
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ري في غزة وما يج.. .ولكنني وجدا تعبر عن رأيي في الوضع الفلسطيني عامة .. .في مناسبة أخرى 
  ...وعليها هذه الأيام 

    
 أحباي يا مهوى الفـؤاد تحيـة

حـربإِليكم م ني شـوقلقد هد 

عليكـم قني في المظلمـاتوأَر 

دائـهعن ع ـركاش فمنهم عدو 

 يب أعظم الخطبِ قربهومنهم قر

 أَردتم رضا الرحمنِ قلباً وقالبـا

خطاكـم في دربِ الجهاد دفسد 

 

 تجوز إِليكم كل سد وعائقِ 

 وقَرح جفني دافـق بعد دافـقِ

 )١(تكالب أعداءٍ سـعوا بالبوائقِ

 ومنهم عدو في ثيابِ الأصـادقِ

 له فيكم فعلُ العـدو المفـارقِ

 )٢(وانـقِولم يطلبوا إلاّ حقير الد

 وجنبكـم فيه خفـي المزالـقِ

 

                         
قادم إنّ النصـر لا بـد بايأَح 

 سنصدع هذا الليلَ يوماً ونلتقي

نـا بفضلـهلَوع فيعلو بنا حـق 

  واثــقِوإني بنصـرِ االلهِ أَولُ 

 مع الفجرِ نجلو كلَّ داجٍ وغاسقِ

 على باطلٍ رغم الظواهرِ زاهـقِ
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 ونصنع بالإسـلام دنيا كريمـةً

  

 وننشـر نور االلهِ في كل شـارقِ

  

                         
  
  

  المهلكات: البوائق  .١
 الأموال: الدوانق  .٢


